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خطبة الجمعة في المسجد الحراء بمكة المكرمة 


بتار ي - a٤‏ 


والتيي تحدش فيها فضيلته عن : حقيقة الأهن 


الحمد لله» الحمد لله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» ويحيط علمًا بما يُظهره العبد وما ييطن» 
الكريم المتعالء الذي يقبل التوبة عن عباده» فيمحو الزلل ويقدرء أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه 
وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» أرسله إلى جميع 
لفن القن لن کو ورا غا کے اھ هوم ا وا کا لے الم اا ا 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالكء فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرينء 
وعلى أتباعهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فأوصيكم يها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه»ء فإنها الأمن عند الخوف والنجاة عند الهلاك» بها يشرف 
المرء وينبلء وبالنأي عنها يذل العبد ويسفل» هي وصية الله للأولين والآخرين» فاتقوا الله يا أولي الألباب 
لعلكم تفلحون . 

أيها الناس: 

في ظل الأمن والأمان تحلو العبادة» ويصير النوم سباتاء والطعام هنيئاء والشراب مريئاء الأمن والأمان 
هما عماد كل جهد تنموي» وهدف مرتقب لكل المجتمعات على اختلاف مشاربها. 

بل هو مطلب الشعوب كافة بلا استثناءء ويشتد الأمر بخاصة في المجتمعات المسلمةء التي إذا آمنت 
أمنت» وإذا أمنت نمت؛ فانبتق عنها أمن وإيمان ونماءء إذ لا أمن بلا إيمانء ولا نماء بلا ضمانات واقعية 
ضد ما يعكر الصفو في أجواء الحياة اليومية. 

إطراء الحياة الآمنة هو ديدن كافة المنابرء لما للأمن من وقع في حس الناس» من حيث تعلقه بحرصهم 
على أنفسهم» فضلاً عن كونه هبة الله لعباده» ونعمة يغبط عليها كل من وهبها ولا غرو في ذلك. 

فقد صح عنه 5 أنه قال: ((من اسبح آنا فے ریا ماق کی بدن عنده قوت یومه؛ فکأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها)). 

بضعف الأمن وانحلاله؛ تظهر آثار خبث الشيطان» وألاعيبه هو وجنده من الجن والإنس» وإقعاده بكل 
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صراط» یوعد بالأغرار من البشر» ویستخفهم فیطیعونه؛ فیبین حذقه وإغواؤه» محققاً توعده بقوله : 
<لاقغدن لَهُمْ صرطك لتقي ® ثم لآنيتهُم من بن أيديهم ومن خلفهم عن امهم وَعن شمائلهم وَل 
تجذ أكثرَهُمْ شكرين 4 [الأعراف:١٠-۷١].‏ 

إن المُزايدة على الأمن والأمان في مجتمعات المسلمين بعامةء لهو مدعاة للسخرية والفوضىء» المفرزين 
للممارسات الشاذة والإخلال المرفوض بداهةء والمهدد لسفينة الأمان الماخرةء كل ذلك غير مستساغ 
شرغا ولا عقلا ولا قبول له تحت أي مبرر کان: 

بل كل مزايدة في اختلال الأمن والأمان»ء إنما هو من نسيج الأعداء المتربصين بناء وإن استعملوا في نفاذ 
اختلاله» اللهازم من أبناء أمتنا وأغرارّهم؛ من أجل سلب أمن الأمة المسلمة ومقدراتها بكل ما تعنيه 
الكلمة. 

إن المرء المسلم في فسحة من دينه» عن أن يزج بنفسه في مهاوي الرذيلة ومحال الريب. 

ومزعزع الأمن ومخلخله إنما هو بادي الرأي يزعزع أمن نفسه ووالديه وبقية أسرته» قبل أن يزعزع أمن 
غيره من الناس. 

کل هذا يبدو واضحا جلياء في مثل كأُس خمر» أو قتل نفس» أو جرعة مخدر» أو هتك عرض» أو إحلال 
فساد بين الخلق» بمثل ذلك ينسلخ مواقع مثل هذه الأمور عن إنسانيته وإسلاميته» ويتقمص شخصية 
الإجرام والفتك» والفاحشة والإضلال بالمسلمين؛ فيشل الحياةء ويهدم صرح الأمة» ويوقع مجتمعه وبني 
ملته في وهدة الذل والدمار؛ فيخل بالأمن ويروع المجتمع» ويبدد أمنهم شذر مذر. 

إنه متى امتد شذوذ المرء ليشمل الآخرين» ويمس من أهله ومجتمعه فإنه لا محالة يعرض نفسه لحتفه 
بالغاً ما بلغ من العنفوان والشجاعةء وإلا فلو فكر مزعزع الأمن ملياً في مصير والده ووالدته حينما 
ا خد ها الح ات كل اا و هما الان رة ضكرا يتساءلان في دهشة وذهول أمن المعقول أن يكون 
من ولدناه تحت ناظرنا معول هدم لأمن المجتمع وصرحه؟!! 

أما يفكر مزعزع الأمن في زوجه وأولاده الذين يخشى عليهم الضياع من بُعده والأسى من فقده؟! ألا 
يشعر بأن زوجه أرملة -ولو كان حيا؟!-. 

أو ما يشعر بأن أولاده یتام ولو کان له عرق ينبض؟! 

«وليّخش ألذين لو تركوا من خلفهم ذرَيَةَ ضعَغا خافواً عَلَيْهمْ فليتقواً أله وليّقولوأً فقولا سديداً€ [النساء: 
[. 

أولا يفكر مزعزع الأمن كيف يحل عليه الضعف محل القوةء والهم من نفسه محل الفرح» والكدر مكان 
الصفاء؟! 

حيث لم يعد يؤنسه جليس ولا يريحه حديث» قلق متوجس» كثير الالتفات» فكيف يصل إلى منشوده 
ومبتغاه؟! بعد أن يسأم الحياة بفعله الشاذء والذي سيجعله قابعاً في غياهب السجون بسبب جُرمه فضلاً عما 
يخالج أنفاسه وأحاسيسه» من ارتقاب العقوبة كامنة عند كل طرقة باب» لا سيما إن كان في هذه العقوبة 
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ولا غرو في ذلك» فإن في قتل مجرم واحد حياة هنيئة لأمة بأكملها ولكمْ في ألقصاص حيوة يأولي‎ 
.]١۷۹:ةرقبلا[‎ 4 آلالبَب لَعَلكمْ تتقون‎ 

وقديماً قيل: القتل أنفى للقتل. 

أيها المسلمون: من أجل استتباب الأمن في المجتمعات جاءت الشريعة الغراء بالعقوبات الصارمةء 
وحفظت للأمة في قضاياها ما يتعلق بالحق العام والحق الخاص. 

بل إن من المسلّم في الشريعةء قطع أبواب التهاون في تطبيقها أياً كان هذا التهاون» سواء كان في تنشيط 
الوسطاء في إلغائهاء أو في الاستحياء من الوقوع في وصمة نقد المجتمعات المتحضرة. 

فحفظاً للأمن والأمان؛ غضب النبي ## على من شفع في حد من حدود الله بعدما بلغ السلطان»ء وأكد على 
ذلك بقوله: ((وأيم اللهء لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). 

وما ذاك أيها الناس» إلا من باب سد الذريعة المفضية إلى التهاون بالحدود والتعزيرات» أو التقليل من 
شأنها. 

وإنه حين يدب في الأمة داء التسلل الأمني؛ فإن أفرادها بذلك يُهيلون التراب على تراث المسلمينء 
ويقطعون شرايين الحياة عن الأجيال الحاضرةء والآمال المرتقبة. 

وهم يخدمون بمثل هذا -عن وعي أو عن غباء- الغارة الاستعمارية على ديار المسلمين» من خلال 
أعمال خرقاء تزيد السقم علةء والطن بلة؛ فيْطاح بالمسلمين» وتوصد أبوابهم أمام الحياة الهانئة الآمنة. 
ومثل هذا ظاهر جلي في طرح الدعوات الصارخة لما يسمى بمبادئ حقوق الإنسان» والتي تجعل من فتح 
الحريات» وعتق الرغبات» رفضاً بات للفطر السليمةء وسبباً مباشرأ تدمر به الأخلاق المستقيمة؛ ومن تم 
يزعمون أن من خالف ذلك فهو ضد الإنسان والإنسانية» وضد الحقوق الشخصية والرغبات الفردية» وهي 
في الحقيقة ليست من الإنسانية في شيء» ولا هي من بابتهاء فلا تمت لها بخيط رقيق» ولا حبل متين. 

بل إن ما ينمق حول ذلك ويزوّق مر العاقبة وإن حلا ظاهره» وصعب المرتقى وإن سهل ترويجه»ء وذميم 
الطرح مهما بدت للاهثين دماثته. 

لقد سفهت دعوات حقوق الإنسان أحكام الشريعةء فوصفت إقامة الحدود بالسفه والحطة والغلظة. دعا 
أهلها إلى حفظ حقوق الإنسان فقتلوه من حيث أرادوا حفظ حقه» أخرجوه من القيود الشرعية حرصا عليه 
فإذا بهم في نهاية المطاف بُدركون أنهم إن ما كانوا ينادون بحفظ حقوق الإنسان المُجرم» فإلى الله 
الك 

أيها المسلمون: القاعدة المقررة تقول: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولأجل أن نعرف حقيقة 
الأمن وصورته فلابد أن تكون هذه المعرفة متصفة بالشموليةء وأن لا تكون ضيقة العطن»ء مستهجنة 
الطرح» من خلال قصر بعض الأفهام حقيقة الأمن على ناحية حماية المجتمع من الجرائم فحسب» وأن 
يقصر مفهوم حمايته على جناب الشرط والدوريات الأمنية في المجتمعات بعامة. كلاء فالحديث عن الأمن 
اسن مقضرر ا لى ها التصرر سيط ا الق اتد من فلك والغطه اع 
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بل إن المواطن نفسه -رجلأ كان أو امرأة- ينبغي أن يكون رجل أمن» ورجل الأمن ما هو إلا مواطن 
صراف. 

فإذا استحضرنا هذا التصور بما فيه الكفايةء وجب علينا بعد ذلك أن نعلم شمولية مفهوم الأمن»ء وأنه 
ينطلق بادي الأمر في عقيدة المجتمع» وارتباطه الوثيق بربهء والبعد عن كل ما من شأنه أن يوقع أفراده 
في الخوف بدل الأمن» والزعزعة بدل الاستقرار. 

فأول الواجبات الأمنية : البعد عن الشرك بالل في ربوبيتهء أو ألوهيته»ء أو حكمه»ء أو الكفر بدينهء أو تنحية 
شرعه عن واقع الحياةء أو مزاحمة شرع غير شرعه معه بالغة ما بلغت المبررات المغلوطة. ألذين 
ءامنوا ولم لبوأ إيمَتَهُم بظلم أو ئك لَهُمْ لمن وهم مُهتذون 4 [الأنعام:۸]. 

ا ا ا 
عاو ااك ق OE AEA a‏ آلذين منک وعملوا ألصلحات 
يستخلفنهم فى لاض كَمًا منتخلف ألذينَ من قبهم ليمك لهم دنهم آلذى أرتضى لهم وليبدلنهم من بع 
خوقهم ر ما4 [النور .]٠١:‏ فكان الجواب التالي لذلك «يَعبُدذوننی لا رن بی شيا 4 [النور .]٠٠١:‏ 
والشرك هنا غير مقصور على مجرد عبادة الأصنام» كما يتصوره البعض» فيخرجون معنى هذه الآية عن 
صور شتى في هذه الأزمنة. 

كلم 8 € نكر قي اسياق الذيي؛ فم جيم صور الشرك معا قت آلا تسعرن قرل اه تالى: ۶ 
فليّحذر ألذينَ يُحَلفون عن أمره أن تصيبَهُم فتنة أو يُصيبَهُمْ عَذَابً اليم [النور:٠٠].‏ 

وقد ذكر الإمام أحمد -رحمه الله-: أن الفتنة هنا هي الشرك. 

ثم إن مما ينبغي علينا اتجاه مفهوم الأمن ألا ننحيه عن مراكز القوى في مجتمعاتناء أو نتجاهل أثر هذه 
المراكز في تحقيق معنى الأمن بصورته الأساس. 

فهناك ما يسمى بالأمن الغذائي» وما يسمى بالأمن الصحي الوقائي» وهناك ما يتعلق بالضوابط الأمنية في 
مجال التكافل الاجتماعي» وتهيئة فرص العمل والإنتاج» والقضاء على البطالة المتمرة الخلل والفوضى› 
إضافة إلى النواح الأمنية المنبثقة من دراسة الظواهر الأسرية وما يعتريها من تقوب واهتزاز في بُنيتها 
التحتيةء لأن الأمن بين الجنسين وبالأخص بين الزوجين هو سبب ولاشك من أسباب أمن العشيرة» وأمن 
العشيرة أمن للأمةء المؤلفة من العشائرء المؤلفة من الأزواج. 

فهذا الأمن المترابط هو الذي يتكون منه مزاج الأمة الأمني. 

كما يجب علينا أن لا نغفل عما لا يقل أهمية عن ما مضى» بل إنه في هذه العصور يعد هاجساأً أمنياً لكل 
مجتمع» ألا وهو الأمن الفكري. الأمن الفكري الذي يحمي عقول المجتمعات ويحفظها من الوقوع في 
الفوضى» والعَبً من الشهوات بنهم» أو الولوغ في أتون الانسلاخ الأخلاقي الممزق للحياء الفطري 
والشرعي 

الأمن الفكري -عباد الله- ينبغي أن يتوج بحفظ عنصرين عظيمين؛ ألا وهما: عنصر الفكر التعليمي› 
وعنصر الأمن الإعلامي» إذ يجب على الأمة من خلال هذين العنصرين ألا تقع في مزالق 
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الانحدار والتغريب» والتي هي بدورها تطمس هوية المسلم» وتفقده توازنه الأمني والاعتزاز بتمسكه 
بدينه» إذ أن الأمن على العقول» لا يقل أهميته عن أمن الأرواح والأموال» فكما أن البيوت لضوصضا 
ومختلسين» وللأموال كذلك؛ فإن للعقول لصوصا ومختلسين. 

بل إن لصوص العقول أشد خطرأء وأنكى جرحاً من سائر اللصوص. 

فحماية التعليم بين المسلمين من أن يتسلل لواذاً عن هويتهء وحماية التعليم في إيجاد الآلية الفعالة في توفير 
سبل العلم النافع؛ الداعي إلى العمل الصالح» والبُعد عن التبعية المقيتةء أو التقليل من شأن العلوم النافعةء 
را ها سان أا تى خاد الآ من الح اقرع اة الى مرت بها لمر ريه وراج 
المفروض عليه» أو التهوين من شأن علوم الدين أو استثقالها على النفوس» لمن شأن ذلك كله أن تضعف 
المجتمعات بسببه» وأن تندرس معالم الأمن الفكري فيه إّان عصر التحكم المعرفي» والاتصالات العلمية 
والثقافية التي غلبت على أدوار الأسر والبيئات» التي تنشد الصلاح العام. 

أما الفكر الإعلامي -عباد الله- فهو مقبض رحى المجتمعات المعاصرةء وأقنومها الأساس» به ييصر 
الناس وبه يغربون» به تخدم قضايا المسلمين وتنصر» وبه تطمس حقائقها وتهدر. 

تالكر الإعامى عرف اعات الخادة من المجتمعات المسقترة المجمعات الملى من اجات 
الناكبة. 

فما يكون في الفكر الإعلامي من اعتدال وكمالء يكون كمالاً في بُنية الأمن الإعلامي واعتدالاء وقرة عين 
لمجموع الأمة بأكملهاء وما يطرأ عليه من فساد واعتلال فإنه يكون مرضاً للأمةء يوردها موارد الهلكة 
ا 

وحاصل الأمر -عباد الله- أنه ينبغي علينا جميعاء أن ننظر إلى الحقيقة الأمنية من أوسع أبوابهاء وأقرب 
الطرق الموصلة إليهاء بل لا نبعد النجعة إن قلنا: ينبغي على المسلمين جميعاً ألا يغفلوا جانب أسلمة الأمن 
الفكري. 

فالإسلام هو دين السلام» ومن يبتغ غير ألإسم دينا فلن يقبل منة وهو فى ألآخرة من الخسرين 4 
[آل عمر ان:٥۸].‏ 

ولله» ما أعظم قول النبي 4 لعظيم الروم: ((أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم» أسلم تسلم)). 

بارك الله لي ولكم في القران العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 

قد قلت ما قلت» إن صواباً فمن الله وإن خطأً فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله إنه كان غفارا. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 
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فاتقوا الله أيها المسلمون. 

ثم اعلموا أن من أهم الوسائل الموصلة إلى الراحة الأمنية من كافة جوانبهاء دون كلفة أو تجنيد وإعداد؛ 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ان كلك هة القن الى نك مه ام اة ع م ا الاي مه من خااة خرخات رة من 
فاك القن ع الاه 

بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتكاتف الجهود» ويلم الشعث» ويُرأب الصدع» وتتقى أسباب 
الهلاك» وتدفع البلايا عن البشر. 

وبفقد ذلك أو تزعزعه من نفوس الناس» يعني بداهة حلول الفوضىء» وانتشار اللامبالاة المولدة للأمن 
العكسي» وهو الأمن من مكر الل أقأمنوأ كر آله فلا يمن مك آله إلا الوم الخسرأون» 
[الأعراف:۹١].‏ 

بالأمر والنهي -عباد الله- يصلح المجتمع» ويقوم الفرض الكفائي الذي يسقط التبعة والإثم عن بقية 
المجتمع» وإلا تحقق فينا قول الباري جل شأنه: وما كان ربك ليهلك ألْقرَى بظلم وأهلهَا مُصلحُون 4 
[هود:۷١]ء‏ ولم يقل وأهلها صالحون؛ فإن مجرد الصلاح ليس كفيلاً في النجاة من العقوبة الإلهية 
الرادعة. 

الآامرون بالمعروف والناهون عن المنكر بين المسلمين» إنما هم في الحقيقة يقومون بمهام الرسل في 
أقوامهم وذويهم. 

فبقدر الاستجابة لنصحهم تكون الحجة والنجاة والعكس بالعكس» وما كان ربك مهلك ألقّرَئ حتى يبْعث 
کی اا روا کو ع اتا وا کا شای رئ إلا وها طون [القصض .]١۹:‏ 

إن تعدا انتصح بين السلين سمه من مات رة ومعزة من معر ات الخاد فف كانت مرافقهم فى 
الصيد يوم السبت عن طريق الحيلة مشهورة» حتى أعلن الفسقة منهم بصيده؛ فنهضت فرقة منهم ونهت 
عن ذلك» وجاهرت بالنهي واعتزلت» وفرقة أخرى لم تعص ولم تنه» بل قالوا للناهين: لم تعظون قوْمًا 


ت س 
£ 


أللة مُهلكَهْم أو مُعَذَبُهُْْ عَذَاباً شديدا > [الأعراف:٤١١].‏ 

فلما لم يستجب العاصون أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون» فنص الله على نجاة الناهين بقوله: * 
لما نوأ ما ذكرأوأً به أَنجيْنا ألذين ينهو عن آلسوء€ [الأعراف:٠٠٠]‏ وسكت عن الساكتين. 

روی ابن جریر بسنده عن عكرمة» قال: دخلت على ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- والمصحف في 
حجره» وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك» فقال: (هؤلاء الورقات)» وإذا هو في 
سورة الأعراف» فقال: (ويلك» تعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ فقلت : تلك أيلةء فقال ابن عباس: 
لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت! نخاف أن نكون مثلهم» نرى فلا ننكرء فقلت: أما تسمع الله يقول: فلمًا 
ا ع مانا ع [الأعر افا ري ذه وکاني خلت : 

لا ينق اراك اتان عموماء اوأهل العم بخاصة أن بقرموا بواج الت امجاهم وأسرهم 
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ومنتدياتهم» على الوجوه التي جاعءت بها الشريعة الإسلامية» حكمة» وموعظة حسنة» ومجادلة بالتي هي‎ 
أحسن» وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.‎ 

ثم إنه لا يمنع من التمادي في الوعظ والنصح والإصرار عليه عدم قبول الحق منه؛ لأنه فرض فرضه الله 
علينا جميعأء قبل أو لم يُقبل» فإن هذا هو الذي يحفظ للأمة كيانها بأمر الله» وبه تكون المعذرة إلى اش 
ويكون الخروج من التبعية وسوء المغبة. 

والله الهادي إلى سواء السبيل. 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداءك 
أعداء الدين» واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين» اللهم انصر من نصر الدين واخذل من 
خذل عبادك المؤمنين» اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين» ونفس كرب المكروبين» واقض الدين عن 
المدينين» واشف مرضانا ومرضى المسلمين»ء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح 
أثمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي 
أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمالء يا حي يا قيوم» اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال 
والإكرام. 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام 
على المرسلين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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